
 بيــروت - فـــي النبطيـــة، أكبر مدينة 
فـــي جنوب لبنـــان، ينتظـــر محمد رضا 
تأشـــيرته إلى كوت ديفوار. فلطالما حلم 
هذا الشـــاب البالـــغ من العمـــر 27 عاما 
بـــأن يصبح مهندســـا، لكنه لـــم يتخيّل 
أبدا أنه ســـيضطر إلى قطـــع الآلاف من 
الكيلومتـــرات للحصـــول علـــى وظيفته 

الأولى في هذا التخصّص.
ويقـــول محمد ”بعـــد حصولي على 
شـــهادتي مباشـــرة، بـــدأت فـــي التقدم 
لوظائـــف في لبنان، لكننـــي وجدت فقط 
فرص تدريب غير مدفوعة الأجر التحقت 
بثلاث فرص تدريب، لكن لم تســـتأجرني 

أي من الشركات بعد ذلك“.

ويعيـــش والـــد محمـــد بالفعـــل في 
أبيدجان، حيث يمتلك مخبزا. ويقول ”لم 
أقـــم بزيارة كوت ديفـــوار من قبل لكنني 
متأكد من أن الحياة هناك أفضل مقارنة 
بما هو موجـــود هنا. لقد أجريت الكثير 
من الأبحـــاث علـــى الإنترنـــت وآمل أن 
ألتقي ببعض اللبنانيين بمجرد وصولي 
إلى هناك“. ويضيـــف ”إنني أتطلع إلى 
بدء مسيرتي وبناء حياتي.. لدي الكثير 

من الأحلام“.
وفي غضون ذلك، يتطوّع في منظمة 
غير حكومية محلية توزع طرودا غذائية 

على العائلات الأكثر تضررا من الأزمة.

ويعاني لبنان ثالث أكبر دولة مثقلة 
بالديـــون فـــي العالـــم، من أســـوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخـــه. ولا تكاد الأجور 
تساوي أي شيء والعمال يتساقطون في 
براثن الفقر بســـرعة فائقة. ووفقا للأمم 
المتحدة، فقد تضاعف عدد الأشـــخاص 
غيـــر القادرين على تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـية، مثل الحصول علـــى الغذاء 
الكافـــي، في العام 2020 إلى 55 في المئة 

من السكان.
وسط هذه الفوضى، لا توجد طريقة 
لمعرفة بالضبط عـــدد اللبنانيين الذين 
يحزمـــون حقائبهـــم، لكـــن هناك شـــيء 
واحـــد مؤكد ألا وهـــو أن الكثيـــر منهم 
ينتقلـــون إلـــى الخـــارج. وهي ليســـت 
ظاهـــرة جديدة. ومع فرار اللبنانيين من 
المجـــازر والحروب منذ القرن التاســـع 
عشـــر، أصبحت البلاد واحـــدة من أكبر 
مجتمعات الشتات في العالم، حيث يبلغ 
عـــدد اللبنانيين في الشـــتات حوالي 12 
مليون نســـمة، أي ضعفي عدد ســـكانه. 
ومـــن بين هذه المجموعـــة، انتقل مئات 
الآلاف من الأشـــخاص، الكثير منهم من 

جنوب لبنان، إلى أفريقيا.
ولا يعـــرف تحديدا عـــدد اللبنانيين 
الذيـــن انتقلوا إلـــى غـــرب أفريقيا منذ 
بداية الأزمة الاقتصاديـــة في لبنان عام 
2019، لكن الأدلة تشير إلى أن العدد كبير 

جدا.
وتؤكـــد جيهـــان عبدالرحمـــن جـــاد 
الباحثـــة بمعهـــد البحوث والدراســـات 
أن  القاهـــرة،  جامعـــة  فـــي  الأفريقيـــة 
الجاليـــة اللبنانيـــة فـــي أفريقيـــا أكثر 
الجاليات العربية في القارة عددا، وذلك 
لأســـباب كثيـــرة تاريخيـــة ومعاصـــرة، 
دفعـــت بمئـــات الآلاف منهـــم للهجـــرة 

إليها.

وتشـــير بعض الإحصائيات إلى أن 
350 ألف لبناني على الأقل منتشرون عبر 
القارة، وتمثل ســـاحل العاج والسنغال 
ونيجيريا وسيراليون وغانا أهم أقطاب 
الجاليات اللبنانية المقيمة في أفريقيا. 
وغالبـــا ما يشـــير اللبنانيـــون إلى 
أنفســـهم علـــى أنهم حلقـــة الوصل بين 
الأوروبيين والأفارقـــة في غرب أفريقيا، 
لهذا فهم منافســـون للكثير من الجاليات 

الأخرى.
ويقول طيار من أصل لبناني يعيش 
في توغو، إن اللبنانيين يتكدســـون في 
رحلاتـــه إلى غرب أفريقيـــا، فيما أبلغت 
ســـفارة لبنان فـــي نيجيريا عـــن ”زيادة 
فـــي انتقـــال اللبنانيين إلى  ملحوظـــة“ 

البلاد.

لبناني مهنة أم جنسية

بـــدأت هجـــرة اللبنانييـــن إلى غرب 
أفريقيـــا قبـــل حوالي 150 عامـــا، عندما 
تعـــرض اللبنانيون لخداع مـــن قباطنة 
الســـفن الفرنســـية حيـــث وصلـــوا إلى 
شـــواطئ غـــرب أفريقيا ظنّـــا منهم أنها 
البرازيـــل أو الولايـــات المتحـــدة التي 
جذبت عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين 

اللبنانيين في ذلك الوقت. 
وتختلف الروايـــات التاريخية حول 
أول مهاجـــر لبناني إلى غـــرب أفريقيا، 
حيث أكـــد مؤرخون أن غانا اســـتقبلت 
أول المهاجريـــن اللبنانييـــن عام 1870، 
بينما يقول آخـــرون إن أول المهاجرين 
اللبنانييـــن كان إليـــاس الخوري يونس 
عـــام 1882، الـــذي وصـــل إلى ســـواحل 

نيجيريا.
ومع استمرار تفشي الوباء والركود 
الاقتصادي، أصبحـــت هجرة اللبنانيين 
إلى البلدان الأفريقية أســـهل من تحقيق 
قفزة إلى أوروبـــا أو الولايات المتحدة، 
حيـــث إن الســـفر الجـــوي إلـــى القارة 
مســـتمر. وعـــلاوة على ذلـــك، في معظم 
الحـــالات فـــي أفريقيا، يكون المســـتند 
الوحيد المطلوب للحصول على تأشيرة 
هو خطاب دعوة من قريب يعيش في بلد 

المقصد.
وبدأ المهاجرون اللبنانيون حياتهم 
فـــي دول غـــرب أفريقيـــا، بالعمـــل فـــي 
التجارة المتجولة أو ما يسمّى ”الكشة“ 
وهـــي صنـــدوق أو حاوية فيـــه بضائع 
للبيـــع، ويســـتفاد منه كســـرير في آخر 
الليل، وشيئا فشـــيئا، تطوّرت ”الكشة“ 
إلى محـــل تجـــاري، فمصنع ثم شـــركة 
ضخمة، وتوسّـــعت تجارتهم إلى المواد 
الغذائية والأقمشـــة والآلات الكهربائية، 
مـــرورا بتجـــارة الأســـماك والأخشـــاب 

والبن، وصولا إلى الذهب والماس.
اللبنانية  الجاليـــات  وصلـــت  والآن 
إلـــى الجيل الثالـــث في غـــرب أفريقيا، 
وأصبحوا يشكلون عنصرا هاما في تلك 
المجتمعـــات بما لهم من نفوذ اقتصادي 

كبير.

ويتحكّم اللبنانيون في حوالي 60 في 
المئة من القطاعات الاقتصادية الحيوية 
فـــي كوت ديفوار؛ حيـــث يمتلكون أربعة 
آلاف مؤسســـة من بينها 1500 مؤسســـة 
صناعيـــة يعمـــل فيهـــا نحـــو 150 ألف 
مواطن من أهل البلاد. وهم يســـيطرون 
على 70 في المئة من تجارة الجملة، و50 
فـــي المئة من تجارة التقســـيط، و80 في 
المئة من شـــركات جمع القهوة والكاكاو 
وتصديرها، و17 في المئة من ســـيارات 
الأجـــرة، الأمـــر الـــذي حرصـــت قيادات 
البلاد المتوالية على التنويه والإشـــادة 
به، حسبما ورد في تقرير لموقع الجيش 

اللبناني.
ويروي عالم الأنثروبولوجيا الراحل 
فـــؤاد خوري أن مســـؤول الهجرة أوقفه 
في مطار كوماسي في غانا. وعند سؤاله 
عن جنسيته أجاب دون تفكير ”لبناني“. 
وروى خـــوري أن الضابـــط أمَالَ رأســـه 
إلى الأمام وكـــرّر ببطء ”نا-تيو-نا-لي-
تـــاي؟“. وعندما قال خـــوري مرة أخرى 
”نعـــم!Le-ba-nese “ أخذ نفســـا عميقا 
وقال بلمســـة من الغضب ”سيدي، أنا لا 

أسأل عن مهنتك!“.
ولم يكن تبادل خوري مع المســـؤول 
الغانـــي حالة من الارتباك بين الثقافات، 
بقدر مـــا كان مثالا معبّرا عن كيفية دمج 
اللبنانيين في غرب أفريقيا لفترة طويلة 
في الجســـد الاجتماعـــي ترتبط ارتباطا 
وثيقـــا بالتجارة بحيث تصبـــح أحيانا 

مرادفة لها.
وقد أتى معظم المهاجرين تقريبا من 
أسر فقيرة باعت كل ما تملكه أو ادخرته، 
لكي يتمكن العضو المهاجر من إرســـال 
الحـــوالات الماليـــة، لذا حافظـــوا على 

اتصال وثيق مع عائلاتهم في لبنان.
وتعتبـــر زرارية الواقعة على بعد 65 
كيلومترا جنوب بيروت، مثالا على هذه 
التبعية. ورسميا يبلغ عدد سكان المدينة 
15000 نسمة. لكن في الواقع، يعيش أكثر 
من ثلث ســـكانها في كوت ديفوار. وفي 
العام 2015، تمت إعادة تســـمية الطريق 
الرئيســـي فـــي المدينة باســـم ”شـــارع 
المدينة  اقتصـــاد  ”يعتمـــد  أبيدجـــان“. 
بالكامـــل على الهجرة. ينشـــأ الشـــباب 
هنـــاك على فكرة أن أبنـــاء عمومتهم في 
أبيدجان أغنى منهم. وتذهب النساء إلى 
هناك لمســـاعدة أزواجهـــن. بطريقة ما، 
إنهـــا حلقة مفرغة“ هـــذا ما تقوله زوجة 
رئيس البلدية داليدا جزيني التي ولدت 
في الســـنغال، وهي واحـــدة من القلائل 
الذين هاجـــروا في الاتجـــاه المعاكس. 

وتضيف ”بدافع حب الوطن“.

إنقاذ من براثن الفقر 

كان هنـــاك وقـــت اســـتخدمت فيـــه 
الأمـــوال المتدفقـــة مـــن أفريقيـــا لبناء 
فيـــلات فاخـــرة. ولكن الآن مـــع وصول 
الأزمة إلى ذروتها، تعتمد البلدة بأكملها 
على الأمـــوال مـــن الخارج. لمنع أســـر 

بأكملهـــا مـــن الغرق فـــي براثـــن الفقر، 
أرســـل المغتربون اللبنانيون المقيمون 
في أبيدجـــان حوالي 100 ألف دولار إلى 
ديارهم في الأشهر الأخيرة. وقام رئيس 
بلديـــة البلـــدة عدنان جزينـــي، بتوحيد 
وإعادة توزيع الأموال على حوالي 1000 
عائلة محتاجة. ويقـــول ”تغطي الأموال 
نفقاتهـــم اليوميـــة والأدويـــة وفواتيـــر 
المستشـــفى وتكاليـــف التعليم وما إلى 

ذلك“.
 لا يعتبر إرسال الأموال ليس بالأمر 
الســـهل. فقبـــل الأزمـــة، كان المغتربون 
يوجهـــون بعـــض أموالهـــم مـــن خلال 
النظام المالي التقليدي. لكن خلال العام 
الماضي، كانت البنوك اللبنانية تقتصر 
الســـحوبات النقديـــة على بضـــع مئات 
من الدولارات شـــهريا فقط. وعلى الرغم 
مـــن أن وكالات تحويل الأمـــوال لا تزال 
مفتوحة للعمل، إلا أنـــه لا يوجد أي أثر 
لهذه المســـاعدة المالية القيمة في فرع 

ويسترن يونيون في الزرارية.
ويقـــول علـــي هاشـــم رئيـــس الفرع 
الذي قضى هو نفســـه عشر سنوات في 
أبيدجان يعمل في مصنع بلاستيك حتى 
أصيب بالملاريـــا، إن ”الغالبية العظمى 
مـــن الأموال التي تتدفق إلى البلاد تأتي 
في شـــكل نقـــود. للالتفاف على رســـوم 
العمولة، يتم جلب حقائب مليئة بالنقود 
إلى لبنان. الجميع يستخدم هذا النظام، 
وإلا فلن نتمكن من الاستمرار في العيش 

هنا“.

قصة نجاح لها ثمن

تظـــل مســـألة المواطنـــة مـــن أهـــم 
اللبنانيون  يواجههـــا  التـــي  التحديات 
في بلـــدان غـــرب أفريقيا، ومنـــذ رحيل 
الأوروبييـــن، والأفارقـــة ينظـــرون إلـــى 
اللبنانييـــن علـــى أنهم مجـــرد مجموعة 
أجنبيـــة أخرى. لـــذا قامـــت الحكومات 

بمنح اللبنانيين الجنسية لكن بشروط.
وترتبـــط مســـألة مســـتقبل الجالية 
اللبنانية في غرب أفريقيا ارتباطا وثيقا 
بالحاضر والماضـــي، إذ يلعب التاريخ 
دورا مهمّـــا فـــي تكييـــف تلـــك العلاقة، 
لذا فإن أفضل ســـيناريو بالنســـبة إلى 
المهاجرين اللبنانيين هو القبول الكامل 
والاندماج في المجتمع الأفريقي. ومثلما 
كان الأفارقـــة متردّدين في قبول الجالية 
اللبنانيـــة، كذلك قـــاوم اللبنانيون مثلا 
مســـألة الاســـتيعاب للمجتمع الأفريقي، 
على عكس الجاليات اللبنانية المهاجرة 
إلى مناطق أخـــرى كالولايات المتحدة. 
وربما يعـــود ذلك إلى تـــردّد اللبنانيين 
المبني على تحيزهم لثقافتهم اللبنانية، 
والتـــي اعتبروا أنها تتفوق على الثقافة 

الأفريقية.
كما ارتبط اللبناني المهاجر بوطنه 
الأم من خلال زيارته المستمرة ومحاولته 
الدائمـــة للحفاظ على موروثاته الثقافية 
في بلاد المهجر، وعدم اندماجه الثقافي 

مع المجتمـــع الذي يعيش فيه، ويتجلّى 
ذلـــك في إصراره على تشـــييد المدارس 
اللبنانية أو إرســـال أبنائـــه للتعلّم في 

لبنان.
المهاجرون  اللبنانيون  تمســـك  وقد 
بعادة زواج الأقارب، وعادة ما يقوم الآباء 
اللبنانيـــون بترتيب الزيجـــات لأبنائهم 
من عائلات لبنانية أخـــرى، لذا كان أمر 
الحجاب شائعا بين المسلمين في غرب 
أفريقيا، إلا أن الزواج من أفريقيات كان 
قليلا، ونـــادرا ما كان المجتمع اللبناني 

يعترف بأطفال الزيجات المختلطة.

وأدى احتفاظ المسيحيين اللبنانيين 
المقيمين في نيجيريا بهويتهم المستقلة 
في مســـألة الدين إلى بنائهم الكنيســـة 
في  المارونية اللبنانية ”سيدة البشارة“ 
أبيدجان عام 2000، بعد أن ظلوا لسنوات 
يصلون مع السكان المحليين في كنيسة 

سانت ماري الكاثوليكية.
أمـــا مـــن الناحيـــة السياســـية، فلم 
يكن للجاليـــة اللبنانية تأثير في الحياة 
بعضهـــم  اســـتخدم  لكـــن  السياســـية، 
قوتهـــم الاقتصادية لإقامـــة علاقات مع 
المســـؤولين الحكومييـــن، فيمـــا قـــرر 
بعضهـــم الآخـــر خـــوض غمـــار الحياة 

السياسية.
هجـــرة  نجـــاح  قصـــة  تخلـــو  ولا 
اللبنانيين إلى غرب أفريقيا من الأزمات، 
إذ وجهت للبنانييـــن اتهامات بتحقيق 
مكاسب اقتصادية مبالغ فيها أو محاولة 
تحقيق نفوذ سياســـي، ودفعوا ثمن ذلك 
بحيث أصبحت مؤسساتهم الاقتصادية 
عرضـــة للنهب، كلمـــا اندلعـــت أحداث 
شـــغب ضد السياســـات الحكومية، كما 
حدث في ليبيريـــا (1989)، وفي الغابون 
(1985)، ومالـــي (1991) وفـــي الســـنغال 
 ،2002  ،1999) العـــاج  وســـاحل   (1989)

2004، 2007، و2011).
المهاجريـــن  نجـــاح  ويصطـــدم 
اللبنانييـــن مـــع أماني الأفارقـــة الذين 
شـــعروا بأن مجـــال نشـــاط اللبنانيين 
يمكـــن أن يملأه الأفارقة أنفســـهم، ولذا 
حاول اللبنانيون كســـب ودّ الســـلطات 
الأفريقيـــة فتبرعوا بالأموال للمشـــاريع 
الخيرية وبناء المساجد والمستشفيات، 
وبالرغم من ذلك لم ينالوا رضا الأفارقة.

ــــــاب الأمل الوحيد  أصبحــــــت هجــــــرة اللبنانيين إلى غــــــرب أفريقيا بمثابة ب
المفتوح لسكان هذا البلد المنكوب بأزمات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة 

لإنقاذ حياتهم.

ون من بلادهم سعيا وراء حياة أفضل في أفريقيا
ّ

اللبنانيون يفر
ز الثقافي عرقل اندماج اللبنانيين في المجتمعات الأفريقية

ّ
التحي
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